
ـــورة الســـابع.. الأخـــضر ينحسر رمضـــان الث
والأصفر والأحمر يتمددان

, مايو  | كتبه ورد فراتي

لم يكد السوريون ينهون رمضان الثورة السادس، حتى دخلت عاصمة الشمال المحرر “حلب” حصارًا
ــة متعــددة الجنســيات، ــران الطائفي ــات إي ــه عليهــا قــوات نظــام آل الأســد مــع ميليشي خــانق أطبقت
وبالتنسيق مع ميليشيات قسد في حي الشيخ مقصود على مشارف المدينة، في معركة شرسة قادها
ضد الثوار وأمن إسنادها الجوي والصاروخي جيش الاحتلال الروسي، حيث تمكن المهاجمون من
السيطرة على طريق الإمداد الوحيد إلى القسم الشرقي المحرر من المدينة في يوليو/تموز ، وذلك
يـا، بشكـل لم يقتصر أثـره علـى إثـر دخـول روسـيا بشكـل مبـاشر في المواجهـة لصالـح نظـام الأسـد في سور

التطورات الميدانية للمعارك، بل تعداها إلى المواقف السياسية للدول الفاعلة في الملف السوري.

يا قسد.. رهان أمريكا في سور
أواسط عام  كان تنظيم داعش قد بدأ اجتياحه لريف حلب الشمالي المحرر، مقوضًا جهود
ير المحافظة، حيث تمكن التنظيم من السيطرة على فصائل الجيش الحر في حلب لبدء معركة تحر
مساحات واسعة من الريف الشمالي، دافعًا الثوار لقبول التنسيق مع التحالف الدولي الذي شكلته
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في ســبتمبر/أيلول  لقتــال التنظيــم، بعــد أن كــانوا يرفضــون الفكــرة
عمليًا بسبب خشيتهم من انقلاب مقاتليهم ضدهم، حيث كانت فكرة التنسيق مع أمريكا تحديدًا
تشكـل معضلـة أخلاقيـة – ودينيـة – بالنسـبة للثـوار، خاصـة مـع الحملات الإعلاميـة الـتي كـانت يتهـم
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يا”، وهي الحملات التي كانت تلقى فيها تنظيم داعش، فصائل الجيش الحر بكونها “صحوات سور
يا، الذي آذانًا صاغية عند عدد ليس بالقليل من الثوار، بسبب إرث التيار السلفي الجهادي في سور
يعود إلى أيام الحرب الأمريكية على العراق، قبل أن يتعاظم في عامي  –  بعد تعاظم

ية. المد السلفي في صفوف الثورة السور

“رمضان الثورة الرابع.. ظهور داعش وانكفاء المد السلفي“
 

لكن هجوم داعش الواسع في ظرف كان فيه الثوار مستنزفين، دفع عددًا من الفصائل للتنسيق مع
” الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تدرب في تركيا عددًا من المقاتلين السوريين باسم “الفرقة
كمجموعــة غايتهــا التنســيق بين فصائــل الثــوار علــى الأرض وطــيران التحــالف في المعــارك ضــد تنظيــم

داعش.

وبعد التنسيق مع عدد من فصائل الجيش الحر شمال حلب لتيسير عمل “الفرقة ” وحمايتها،
دخلـت المجموعـة الأولى منهـم إلى الريـف الشمـالي مـن معـبر بـاب السلامـة الحـدودي، لتهـاجم جبهـة
يــف حلــب الشمــالي، معتقلــةً ثمانيــة مقــاتلين منهــم، الأمــر الــذي دفــع النصرة مقرهــم قرب إعــزاز في ر

أمريكا لتنفيذ غارات على مواقع النصرة في الشمال مجبرةً إياها على الانسحاب.

ورغم أن جبهة النصرة أفرجت لاحقًا عن المقاتلين الذين اعتقلتهم، فإن العملية التي نفذتْها كانت
كثر من كافية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، لتغير رأيها بشأن التحالف مع فصائل الجيش أ
الحــر في قتــال تنظيــم داعــش، ليقتصر مشروعهــا لقتــال التنظيــم في الشمــال علــى ميليشيــا وحــدات
حماية الشعب الكردية YPG، التي تسيطر على المناطق ذات الأغلبية الكردية في شمال وشمال شرقي
يــا الديمقراطية المعروفــة يــا، حيــث أعلنــت الميليشيــا – بــدعم مــن أمريكــا – تشكيلهــا قــوات سور سور
كتوبر/تشرين الأول ، وهو الأمر الذي أثار حفيظة تركيا التي كانت اختصارًا باسم “قسد” في أ
تعتـبر YPG الجنـاح السـوري لحـزب PKK الـتركي، الـذي تخـوض معـه حربًـا منـذ أعـوام طويلـة جنـوب

وجنوب شرقي تركيا.

الانقلاب التركي
يـــكي بشأن الملـــف الســـوري إلى أواخـــر عـــام ، عنـــدما نفـــذت جبهـــة يعـــود التـــوتر الـــتركي الأمر
يا” المقربة من أمريكا، في عملية النصرة عمليةً واسعة شمالي محافظة إدلب مجتثةً “جبهة ثوار سور
ية تحدث مراقبون أنها تمت بإيعاز من الجانب التركي، خاصة بعد استلام “النصرة” للحدود السور
يـا”، مؤمنـةً مـوردًا ماليًـا لهـا مـن خلال عمليـات التهريـب عـبر الحـدود انتشـل التركيـة مكـان “ثـوار سور
يا، وكذلك كان الأمر مع إنهاء النصرة لحركة حزم النصرة من ضائقتها المالية بعد خسارتها شرق سور

. المدعومة بشكل أساسي أمريكيًا في ريف حلب الغربي في مارس/آذار

حيث جاءت تلك التحركات بعد قيادة أمريكا تشكيل غرفة عمليات “الموم” في تركيا لدعم فصائل
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يــا، بعــد تمكــن فصائــل الجيــش الحــر مــن تطهــيره مــن تنظيــم داعــش الجيــش الحــر في شمــال سور
بــدايات عــام ، وهــو مــا جعــل لأمريكــا نفوذ واســع في الشمــال الســوري، يبــدو أن تركيــا لم تكــن
موافقة عليه مع رغبتها بأن تكون اللاعب الوحيد في المناطق المتاخمة لحدودها الجنوبية، وهو ما بدا
واضحًا مع رعايتها تشكيل “فيلق الشام”، ودعمها “جيش الفتح” لتحرير محافظة إدلب، ومن ثم

. غرفة عمليات فتح حلب” لتحرير حلب في النصف الأول من عام“

ثــم تزايــدت التــوترات بين الجــانبين الــتركي والأمريــكي بعــد رعايــة الأخــير تشكيــل ميليشيــا “قســد” في
الشمال السوري، إلا أن مستوى التنسيق بينهما بخصوص الملف السوري بقي يصنف ضمن خانة
ــا أواســط يوليو/تمــوز ، الــتي لم ــة الانقلاب العســكري في تركي “التحــالف”، حــتى حــدثت محاول
ـــات المتحـــدة يتمكـــن القـــائمون عليهـــا مـــن إنجاحهـــا، حيـــث اتهـــم الحـــزب الحـــاكم في تركيـــا، الولاي
الأمريكيــة بالوقوف خلــف الانقلاب، لتــدخل العلاقــات بين الجــانبين حالــةً مــن القطيعــة، قــوضت
تحالفهمـــا بشأن الملـــف الســـوري، وبـــدأت تركيـــا تنتقـــل بشكـــل سريـــع نحـــو بنـــاء تحـــالف جديـــد مـــع

“خصومها المفترضين” في الملف السوري (روسيا وإيران).

سقوط حلب
مع إطباق الحصار على القسم المحرر من مدينة حلب في يوليو/تموز ، بدأت فصائل الشمال
 كثر من السوري قاطبةً تعد العدة لمعركة كبيرة تكسر بها الحصار عن الأحياء الشرقية التي تضم أ
ألف نسمة، لتبدأ المعركة التي حملت أسماءً مختلفة تبعًا للجهات المشاركة بها (جيش الفتح/غرفة
عمليات فتح حلب) نهاية شهر يوليو/تموز، حيث أطلقت فصائل إدلب وريف حلب هجومًا شرسًا
باتجــاه محــاور كتيبــة الصــواريخ وتلــة أحــد وتلــة مؤتــة والمشرفــة ومــشروع  شقــة الملاصــق لحــي
ــا مــن المحــور المقابــل باتجــاه ــالتزامن مــع بــدء الفصائــل داخــل المدينــة هجومً الحمدانيــة في المدينــة، ب
الراموسة، وخلال يومين باتت منطقة “كلية المدفعية” وما جاورها من حي الراموسة، هي فقط ما
يـــف المحـــرر، حيـــث تمكـــن الثـــوار مـــن الســـيطرة عليهـــا في  مـــن يفصـــل المنـــاطق المحـــاصرة عـــن الر

أغسطس/آب كاسرين الحصار عن المدينة.

فور فتح طريق الراموسة دخلت شحنات متواضعة من المواد الغذائية والذخائر إلى المدينة، وكان من
المفترض أن يركز الثوار على تأمين طريق إمدادهم الجديد إليها، إلا أن الجو العام آنذاك كان مشغولاً
بالحديث عن التجاذبات بين جيش الفتح وفصائل الجيش الحر، وإشاعات عن تحضيرات “جبهة
( الاسم الجديد لجبهة النصرة بعد إعلان فك ارتباطها بالقاعدة في يوليو/تموز) ”فتح الشام

لاجتثاث فصائل الجيش الحر من المدينة ودمجها ضمن صفوف جيش الفتح بالقوة.



 

 كسر الحصار عن حلب – أغسطس/آب
 

ليسـتغل جيـش الاحتلال الـروسي الفرصـة ويبـدأ عمليـة واسـعة لاسـتعادة المنـاطق الـتي سـيطر عليهـا
ــوا من ــاتهم، وتمكن ــابعوا عملي ــاد، فــإن المهــاجمين ت ــوار، ورغــم الخســائر الكــبيرة في الأعــداد والعت الث
استعادة منطقة الكليات وإطباق الحصار مرة أخرى في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول، بعد

يبًا على فك الحصار عن المدينة.  شهر تقر

صعد الروس حملاتهم على المدينة بشكل جنوني مركزين قصفهم على المرافق الحيوية فيها، وبدأ
كتوبر/تشرين الأول، الثوار يجهزون لمعركة أخرى لكسر الحصار عن المدينة من خارجها وداخلها أواخر أ
وتمكنــوا من إحــراز تقــدم جيــد في بــدايتها، لم يلبــث أن تمكــن الــروس والإيرانيــون مــن امتصاصــه، ثــم
التحــول مــن الــدفاع إلى الهجــوم ليســتعيدوا المناطق كافــة الــتي حررهــا الثــوار خلال المعــركتين الأولى

والثانية أواسط نوفمبر/تشرين الثاني، مجهضين آمال الثوار بفتح الطريق مرة أخرى.

إلا أن التطـور الأبـرز داخـل المدينـة كـان تحـالف حركـة نـور الـدين الـزنكي مـع جبهـة فتـح الشـام (النصرة
سابقًا) وكتائب أبو عمارة في الهجوم على مقرات “تجمع فاستقم كما أمرت”، الذي كان يشغل ثلث
نقـاط ربـاط المدينـة، فضلاً عـن امتلاكـه نصـف قوتهـا المتحركـة، وهـو الفصـيل الوحيـد فيهـا الـذي توجـد
يتــه الأساســية داخــل المدينــة، حيــث اســتهدف الهجــوم بشكــل أســاسي مســتودعات الذخــائر مركز
والمحروقــات والإطعــام التابعــة للتجمــع، بطريقــة حــدت بشكــل كــبير مــن فــاعليته العســكرية، وكذلــك
فعلت مجموعات أبو عمارة وفتح الشام مع المجموعات التابعة لجيش الإسلام وكتائب ثوار الشام
ومجموعـة تابعـة لفيلـق الشـام في المدينـة، فضلاً عـن أن مسـؤول المسـتودعات في “الجبهـة الشاميـة”



داخل المدينة قد انشق عنها قبيل الحصار منضمًا بمستودعاتها إلى حركة نور الدين الزنكي، لتكون
تلك هي الضربة القاضية لصمود الثوار داخل المدينة، حيث توالى انهيار قطاعاتها تباعًا حتى حوصر
ثوارها في رقعةٍ ضيقة، وتم أخيرًا توقيع اتفاق الانسحاب من المدينة، ليخسر الشمال السوري المحرر

عاصمته.

المحرر ينقسم إلى معسكرين
كملت “جبهة فتح الشام” معاركها الداخلية ضد فصائل الجيش الحر في حلب بعد سقوط حلب أ
وإدلب، فنفذت حملة واسعة على “جيش المجاهدين” متمكنة من إنهائه في يناير/كانون الثاني عام
، بالتزامن مع اندماجها مع حليفتها في حلب “حركة نور الدين الزنكي” وعدد من الفصائل
يــر الشــام”، وذلــك بقيــادة القائــد العــام الســابق لـــ”حركة أحــرار الشــام الأخــرى مشكلين “هيئــة تحر
الإسلامية” هاشم الشيخ، الذي أعلن انشقاقه عن الحركة وانضمامه إلى التشكيل الجديد، الذي
كمل مسيرة نواته “فتح الشام” في اجتثاث فصائل ريف حلب الغربي ومنطقة إدلب، حتى أفرغت أ
المنطقة من تشكيلات أخرى وازنة باستثناء “فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام” التي انتهجت آنذاك
– تحت ضغط فتح الشام – نهجًا مشابهًا في إنهاء فصائل أخرى في المنطقة مثل “جيش الإسلام”

و”تجمع فاستقم”.

ثم ومع دخول رمضان الثورة السابع في أواسط عام  حاولت الهيئة اجتثاث “أحرار الشام”
للمــرة الأولى، وهــو مــا دفــع “حركــة نــور الــدين زنــكي” للانشقــاق عنهــا، ليتحــول الشمــال الســوري إلى
معســكرين أساســيين متحــاربين، ممــا أضعــف إلى حــد بعيــد مقــاومته أمــام حملات عســكرية لاحقــة

لنظام آل الأسد.



 

 ير الشام – يناير/كانون الثاني  بيان تشكيل هيئة تحر



 

أما في غوطة دمشق الشرقية فقد شهد شهر أبريل/نيسان تجدد الاشتباكات الداخلية بعد عام على
ير الشام انطلاقها للمرة الأولى، بين جيش الإسلام من جهة وتحالف ضم فيلق الرحمن وهيئة تحر
(فتح الشام والنصرة سابقًا) مع مجموعات أخرى من جهة ثانية، وهي الاشتباكات التي تسببت في
سـقوط مساحـات واسـعة مـن الغوطـة في حملات لاحقـة لجيـش الاحتلال السـوري، حيـث اسـتمرت

الغوطة تعيش ضمن معسكرين حتى سقوطها لاحقًا وتهجير أهلها.

د الفرات
يــف حلــب الشمــالي قــد تحــول إلى جــزيرة معزولــة منــذ مــارس/آذار عــام ، بعــد تمكــن كــان ر
الميليشيــات الإيرانيــة وميليشيــا قســد بإســناد جــوي روسي مــن احتلال مساحــة واســعة مــن البلــدات
يــة التركيــة، وزاد وضــع الشمــال ســوءًا محاولــة والقــرى شمــالي مدينــة حلــب، وقــرب الحــدود السور
داعــش احتلال مــا مطلع يونيــو/حزيران مــن العــام نفســه بعــد إطباقهــا الحصــار عليهــا، ليفشــل
التنظيــم في ذلــك بعــد أن آزرت غــارات التحــالف الــدولي فصائــل الثــوار لفــك الحصــار عــن المدينــة التي

استبسل أبناؤها في صد هجمات التنظيم المتكررة على مدار أسبوعين.

يــف حلــب ــة “د الفــرات” ضــد تنظيــم داعــش في ر ــأتي التحــرك الــتركي مــن خلال إطلاقــه عملي لي
الشمالي أواخر أغسطس/آب، بالتزامن مع معارك كسر الحصار عن مدينة حلب، التي كانت المواقف
يـف حلـب منهـا متباينـة بين الثـوار، ففـي الـوقت الـذي اعتـبر فيـه بعضهـم العمليـة ضرورةً لاسـتعادة ر
الشمــالي، كــان آخــرون يخشــون أن تكــون العمليــة نوعًــا مــن المقايضــة بين روســيا وتركيــا، بين حلــب

يفيها الشمالي والشرقي، خاصة مع إعلان الروس دعمهم العملية التركية. ور

كـانت العمليـة العسـكرية مشتركـة بين فصائـل الجيـش الحـر في الشمـال والجيـش الـتركي الـذي أمـن
يــا، حيــث تذخيرهــا وإســنادها الجــوي، فضلاً عــن مشــاركته المبــاشرة بقــوات أرضيــة لأول مــرة في سور
كثر من  يوم حتى أواخر مارس/آذار عام ، سيطر فيها الثوار والجيش استمرت العملية أ
يفــي حلــب الشمــالي والــشرقي كــان تنظيــم داعش يحتلهــا، دون أن الــتركي علــى مساحــة واســعة مــن ر
تتـوجه عمليـاتهم باتجـاه المنـاطق الـتي احتلهـا الإيرانيـون وميليشيـا قسـد مـؤخرًا في المنطقـة، وشملـت
المناطق المحررة مناطق (الباب – جرابلس) بشكل أساسي، وذلك بالتزامن مع تحرك جيش نظام آل
يـف حلـب الـشرقي، مسـيطرين علـى مساحـة الأسـد مـع الميليشيـات الإيرانيـة بإسـناد جـوي روسي في ر

يبًا جدًا من مدينة الباب. واسعة أيضًا كان يحتلها التنظيم، وصلت إلى بلدة تادف قر
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التحالف الجديد (روسيا – تركيا – إيران)
بدأت أولى إرهاصات التحالف التركي الروسي في النصف الثاني من عام ، بالتزامن مع حصار
حلب وبدء عملية د الفرات، حيث باتت التصريحات الروسية والتركية تبدو متقاربة بشكل كبير،
ليــأتي مــا عــرف باســم “إعلان موســكو” في ديســمبر/كانون الأول ، بعــد اجتمــاع وزراء الخارجيــة
يـا، في والـدفاع مـن الـدول الثلاثـة: تركيـا – روسـيا – إيـران، الذيـن أعلنوا رعـايتهم حلاً سياسـيًا في سور

كيد دور الأمم المتحدة في هذا الحل. تجاهل واضح للدور الأمريكي، وإن لم ينسوا في تصريحاتهم تأ

يـا، تركـت فيـه تركيـا صـفوف الغـرب حيـث جـاء هـذا الاجتمـاع إعلانًـا لميلاد تحـالف دولي جديـد في سور
ــن ــرانيين الذي ــروس والإي ــه إلى ال ــة ودول الاتحــاد الأوروبي)، وانضمــت في ــات المتحــدة الأمريكي (الولاي

ية ككل. يدعمون نظام آل الأسد، في انقلاب سيترك آثاره كارثية على الثورة السور

تلا هــذا الاجتمــاع انطلاق مــا عــرف باســم “مباحثــات أســتانة” في يناير/كــانون الثــاني ، وهــي
يـة اجتماعـات رعتهـا الـدول الثلاثـة في عاصـمة دولـة كزاخسـتان، وحضرتهـا وفـود مـن المعارضـة السور
ــم الاتفــاق في هــذه الاجتماعــات علــى مــا عــرف باســم “منــاطق خفــض ونظــام آل الأســد، حيــث ت
يـا، بحيـث يتـم إعلان هدنـة للعمليـات العسـكرية وبدء التصـعيد” التي تشمـل المنـاطق المحـررة في سور

مفاوضات سياسية بين الثوار والنظام.

إلا أن جيش الاحتلال الروسي لم يلتزم بمخرجات الاتفاق بل واصل عملياته بشكل وحشي في مناطق
يا، دافعًا الثوار لمقاطعة الجولة الثالثة من المباحثات التي استمرت من دونهم وتم متفرقة من سور

يا! فيها تثبيت إيران كـ”ضامن” لوقف إطلاق النار في سور



استمر الجانب التركي لاحقًا بالضغط على وفد الثوار – الذي استقال منه من استقال – للاستمرار في
حضور الجولات اللاحقة من المفاوضات، التي وصلت اليوم  جولة أو يزيد، ودخل الثوار رمضان
ثــورتهم الســابع في وقــت كــانت المنــاطق المحــررة فيــه تعيــش حالــة اقتتــال داخلــي، بينمــا أطلــق جيش
الاحتلال الـروسي ونظـام آل الأسـد وميليشيـات إيران عمليـة واسـعة للسـيطرة علـى الـشرق السـوري
الذي يحتله تنظيم داعش، بالتزامن مع عملية بدأتها ميليشيا قسد بالهدف نفسه لكن بدعم من

التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
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